
في الجزائر خلال العهد العثماني   التعليم والعلماء: المحور

   مستويات ووسائل التعليم–المحاضرة

   كان التعميم في الجدائخ العثسانية عمى ثلاثة مدتهيات، الابتجائي والثانهي والعالي، 
فبالشدبة لمتعميم الابتجائي، كان كل طفل بين الدادسة والعاشخة يحىب إلى السجرسة، 

أما الإناث فلا يحىبن إلى السجارس إلا نادرا، ولكن أصحاب البيهت الكبيخة كانها 
، (دوار)يجمبهن أستاذا معخوفا برلاحو وعمسو لتعميم البشات، وفي كل قخية صغيخة 

كانت ىشاك خيسة تجعى الذخيعة، خاصة بتعميم الأطفال ويذخف عمييا مؤدب يختاره 
سكان القخية ليحا الغخض، أما في السجن والقخى الكبيخة، فقج كانت ىشاك مجارس 

أو مكتب، وكانت غالبا ممحقة بالهقف، وإلى جانب ذلك كان كل  (مديج)تجعى 
 .1جامع تقخيبا يزم مجرسة لمتعميم أيزا

  كان لكل مؤدب أجخة خاصة ولكشيا كانت غيخ قارة، فيي تختمف حدب حالة 
أولياء التلاميح السادية، وكانت كل أسخة تجفع عمى قجر حاليا، وفي الأعياد وعشجما 
يحفظ الظفل القخآن، يأخح السؤدب أجخا إضافيا، كسا أن السؤدب كان محل احتخام 

سهاء كان في القخية أو السجيشة، وتحكخ بعض الرادر أن أحج السؤدبين في قدشظيشة 
 فخنكا سشهيا عمى الظفل الهاحج من اليجايا والتعهيض عشج 30كان يتقاضى حهالي 

حفظ القخآن الكخيم، ولم تكن ىشاك رقابة رسسية عمى السؤدب، ولكن أولياء التلاميح 
 .2يدتظيعهن عدلو إذا أرادوا، وكان يكفي في السؤدب أن يعخف جيجا القخاءة والكتابة

   ومجة التعميم الابتجائي حهالي أربع سشهات، يتعمم الظفل خلاليا مبادئ القخاءة 
والكتابة ويحفظ القخآن وأركان الإسلام وشعائخ الجين، ويدتظيع التمسيح أن يهاصل 
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تعميسو الثانهي في الجامع أو في مجرسة ممحقة بالأوقاف، وكان التعميم الثانهي 
مجانا، والباي ىه الحي يدسي السجرس باقتخاح من الشاعخ، ويتمقى السجرس أجختو من 

الأوقاف، وىي تبمغ بين مائة إلى مائتين من الفخنكات سشهيا، وكان يدكن مجانا، 
ويدهد الاعتقاد أن السجرس يقزي وقتو يعج الجروس، ولحلك يأتيو الشاس 

بالزخوريات كالساء والديت والسرباح، كسا كانها يأتهنو يهميا بحمهيات رمزان 
وملابذ العيج والظعام، ومن جية أخخى كان التلاميح أيزا يحرمهن من الأىالي 

 .1عمى الحمهى والديت لمسرباح، وعمى الدكن مجانا والساء

 تمسيح في كل إقميم من 3000   وفي السخحمة الثانهية كان يتمقى العمم حهالي 
الأقاليم الثلاثة، وكانت الجروس تذتسل عمى الشحه والتفديخ والقخآن، ويشال الظالب 

في الشياية إجازة تذيج لو بأنو قج درّس جسيع العمهم التي تجخل في نظاق تخررو، 
يدتظيع قخاءة القخآن في الجامع،  (طالبا)ومتى حرل التمسيح عمى الإجازة يربح 

 .  2ويتهلى وعيفة مؤدب أو كاتب

   ولم يكن ىشاك فرل واضح بين التعميم الثانهي والعالي، والأستاذ الحي يجرس في 
 في كل إقميم 800إلى 600، أما عجد الظمبة، فكان بين (عالسا)التعميم العالي يدسى 

يهاصمهن تعميسيم العالي، وكان الأساتحة في ىحا السدتهى يتقاضهن أجهرىم من 
الأوقاف أيزا، وكانت الجروس العالية تعظى في الدوايا وأىم الجهامع، ومن أبخز 

مهاد التعميم العالي ىي الشحه والفقو الحي يذسل العبادات والسعاملات، وكحا التفديخ 
 .3والحجيث والحداب والفمك، بالإضافة إلى التاريخ والظب
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   أما عن أىم وسائل التعميم والتجريذ في العيج العثساني، فشجج الكتب والسكتبات، 
حيث كان الأساتحة يمجئهن إلى تهفيخ الإملاءات لظلابيم، فشتج عن ذلك عجد من 

التقاليج والحهاشي، ىحه الأخيخة كانت جسيعيا تتحهل إلى تآليف في مختمف الفخوع، 
 . 1فالتعميم إذن كان باعثا عمى التأليف
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